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من فصول الصراع

, مارس  | كتبه فريق التحرير

يو أو الجـــزائر مـــن أعقـــد الصراعـــات تمثـــل مشكلـــة الصـــحراء الغربية بين المغرب وجبهـــة البوليسار
المستعصـية على الحلـول التوافقيـة ثنائيًـا وإقليميًـا ودوليًـا، فكـل طـرف متشبـث برؤيتـه ومـوقفه مـن
الصراع الحاصــل، حــتى إن هــذه المشكلــة كــانت الســبب الــرئيسي والمبــاشرة لتجميــد عمــل مؤســسات

. اتحاد المغرب العربي في ديسمبر

ويعتــبر مشكــل الصــحراء الغربيــة بين الجــزائر والمغــرب مــن الأســباب الرئيســية لفشــل اتحــاد المغــربي
العربي، وكان لتخلي إسبانيا عن الإقليم بموجب اتفاقية مدريد عام  وإعلان الجمعية العامة
يو ير المصير والاستقلال وظهور جبهة البوليسار للأمم المتحدة عام  بحق شعب الصحراء في تقر
كقوة عسكرية تلقى الدعم من الجزائر، قد جعل من إقليم الصحراء المغربية محورًا مهمًا من محاور
عدم الاستقرار في العلاقات المغاربية عامة والعلاقات المغربية – الجزائرية خاصة، وأن إحاطة الإقليم
بأقطار لكل منها مشاكله مع الآخر قد عقّد المشكلة وجعل منها منطقة تنا بين كل من المغرب

يو. يتانيا وجبهة البوليسار والجزائر ومور

كد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال جولته في المنطقة التي اختتمها الإثنين الماضي من وأ
يو، لإيجاد الجزائر، على ضرورة العمل من أجل إعادة بعث المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليسار

تسوية للنزاع في الصحراء الغربية الذي طال أمده.
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وأعلــن الأمين العــام الأممــي عــن اســتئناف مبعــوثه الشخصي للصــحراء الغربيــة كريســتوفر روس،
لجولاته السياسية عن قريب من أجل تهيئة الأجواء لإعادة بعث هذه المفاوضات بين المغرب وجبهة

يو. البوليسار

كد بالمناسبة استعداد بعثة الأمم المتحدة المكلفة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) وأ
لتنظيم هذا الاستفتاء، في حال التوصل إلى اتفاق بين طرفي النزاع.

يرهــا الأول عبــد المالــك سلال دعمهــا لجهــود الأمين العــام كــدت الجــزائر علــى لســان وز مــن جهتهــا، أ
ومبعوثه الخاص من أجل التوصل إلى تسوية لهذه المسالة والسماح للشعب الصحراوي بممارسة

ير المصير طبقًا للقانون الدولي ولوائح الأمم المتحدة ذات الصلة. حقه الثابت في تقر

يــارة ســتعيد القضيــة يــو لــدى الأمــم المتحــدة، أحمــد بخــاري، أن هــذه الز ويــرى ممثــل جبهــة البوليزار
يــارة تشكــل كــد بخــاري أن هــذه الز الصــحراوية إلى الواجهــة علــى مســتوى مجلــس الأمــن الــدولي، وأ
“عنصرًا جديدًا” في الجهود الأممية لتسوية النزاع حول الصحراء الغربية، حيث سيكون لها تأثير على

ير الذي سيقدمه في شهر أبريل المقبل. مجلس الأمن من خلال التقر

تأسست جبهة البوليساريو سنة  أثناء استعداد إسبانيا للجلاء من الصحراء لترفض السيادة
يــة العربيــة الصــحراوية الديمقراطية المعلنــة مــن طــرف المغربيــة علــى الصــحراء وأعلنــت قيام الجمهور

واحد.

ير المصير حلاً لنزاع وأدلى بان كي مون بتصريحات في مخيمات تندوف الصحراوي، تقدم استفتاء تقر
الصحراء ويدعو إلى تنظيم مؤتمر للمانحين لمساعدة اللاجئين الصحراويين، واستعمل بان كي مون
في معرض تصريحاته كلمة “الاحتلال” في وصفه لنزاع الصحراء، وهو ما اعتبره المغرب مسًا “بمشاعر

المغاربة”.

الأمــر الــذي رفضتــه المغــرب وأصــدرت بيانًا شديــد اللهجــة ضــد بــان كي مــون، واتهمــت الأمين العــام
للمنظمة بـ “التخلي عن حياده وموضوعيته” بشأن النزاع حول الصحراء الغربية.

وقــال بيــان حكومــة المملكــة المغربيــة أنهــا ســجلت بذهــول أن الأمين العــام اســتعمل عبــارة “احتلال”
لوصف استرجاع المغرب لوحدته الترابية، معتبرة أن ذلك “يتناقض بشدة مع القاموس الذي دأبت
الأمم المتحدة على استخدامه فيما يتعلق بالصحراء المغربية، وأن استعمال هذا التوصيف ليس له

سند سياسي أو قانوني ويشكل إهانة بالنسبة للحكومة وللشعب المغربيين”.

وأضـافت أن “هـذا الانـزلاق اللفظـي يمـس بشكـل خطـير بمصداقيـة الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة”،
وأن “مصلحة المسلسل الأممي لتسهيل التوصل إلى حل تفرض الأمل في أن يكون الأمر مجرد زلة

لسان”.

وأعربـت الحكومـة في البلاغ ذاتـه عـن “احتجاجهـا القـوي علـى تصريحـات الأمين العـام الأممـي حـول
قضية الصحراء المغربية”، مشيرة إلى أن هذه التصريحات غير ملائمة سياسيًا، وغير مسبوقة في تاريخ



أسلافــه ومخالفــة لقــرارات مجلــس الأمــن، وأضــافت حكومــة الربــاط أن “الأمين العــام الأممــي عــبر
بشكل علني عن تساهل مدان مع دولة وهمية، تفتقد لكل المقومات بدون تراب ولا ساكنة ولا علم
يـة العربيـة الصـحراوية الديموقراطيـة” الـتي أعلنتهـا البوليسـاريو معـترف بـه”، في إشـارة إلى “الجمهور

وغير المعترف بها دوليًا.

تقـــــــــــع الصـــــــــــحراء الغربيـــــــــــة (. كيلـــــــــــومتر مربـــــــــــع) في شمـــــــــــال غرب أفريقيـــــــــــا،
كبر يتانيا من الجنوب وباقي المغرب من الشمال. وتعد مدينة العيون أ تحدّها الجزائر من الشرق ومور
يو، يســـيطر المغرب على % منهـــا مـــدنها وهـــي أرض متنـــا عليهـــا بين المغرب وجبهـــة البوليسار

ويقوم بإدارتها غالبية السكان.

يـر الخارجيـة المغـربي أمـام لجنـتي الخارجيـة في غرفـتي البرلمـان المغـربي مسـاء الجمعـة إن الموقـف قـال وز
المغربي بخصوص وصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للصحراء الغربية بـ “المحتلة” سيكون

له تبعات في الأيام والأسابيع المقبلة”.

يـر الخارجيـة المغـربي الـذي كـان يتحـدث أمـام وسائـل الإعلام إلى أعضـاء وأوضـح صلاح الـدين مـزوار وز
لجنتي الشؤون الخارجية في غرفتي البرلمان “الخلاصة إذن هو أن ما حدث هو مس بجوهر الأمم
المتحدة، أي الحياد، ومس كذلك بالقانون الدولي في هذا المجال وهو ما ستكون له بالطبع تبعات

بالنسبة للموقف المغربي”.

وأضاف أن “المغرب لن يقبل بالطبع بهذه التجاوزات وسيكون ما سيكون من مخلفات لهذا الملف في
الأيام والأسابيع المقبلة”.

شارك نحو مليون متظاهر في مسيرات جابت شوا العاصمة المغربية الرباط أمس الأحد احتجاجًا
على التصريحات التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول الصحراء الغربية والتي

استخدم فيها كلمة “احتلال”.

يعتبر المغرب الصحراء الغربية الغنية بالمعادن “محافظات جنوبية” وجزءًا لا يتجزأ من المغرب، وخ
ـــات ـــاط بعـــد دعـــوات للاحتجـــاج وجهتهـــا الأحـــزاب السياســـية والنقاب المتظـــاهرون إلى شـــوا الرب
والجماعات غير الحكومية، وقالت السلطات إن عدد المشاركين في المظاهرات بلغ  ملايين، وهتف

المتظاهرون “الصحراء لنا”، فيما لوحوا بالأعلام المغربية وصور العاهل المغربي محمد السادس.

في مقابل ذلك رد المتحدث باسم الأمم المتحدة مساء الأربعاء الماضي قائلاً إن بان كي مون أشار إلى
“احتلال” المنطقــة لتعــذر عــودة اللاجئين الصــحراويين إلى ديــارهم تحــت ظــروف تتضمــن ترتيبــات

الحاكمية الجيدة يتمكن كل الصحراويين من التعبير بظلها عن رغباتهم بكامل الحرية.

وقـال المتحـدث في رد لـه نـشر بـالموقع الرسـمي للأمـم المتحـدة علـى بلاغ للحكومـة المغربيـة اتهـم بـان كي
مــون بـــ “عــدم الحيــاد”، إن “جميــع الــدول الأعضــاء بــالأمم المتحــدة، بمــا فيهــا المغــرب، توافــق علــى
القرارات السنوية الصادرة عن الجمعية العامة بدون تصويت، على أن وضع الصحراء الغربية، وهي

إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، لم يتقرر بعد”.



يـارة بـان كي مـون لمخيمـات تنـدوف بـالجزائر حيـث يقطـن آلاف وتـابع المتحـدث في رده علـى تـداعيات ز
اللاجئين الصحراويين أن مجلس الأمن الدولي دعا الأمم المتحدة إلى تيسير إجراء مفاوضات تهدف

ير المصير. إلى التوصل لحل سياسي مقبول من الطرفين، يوفر لشعب الصحراء الغربية تقر

يــارته يــوم الســبت  مــارس “وضعًــا صــعبًا في وأضــاف المتحــدث ذاتــه أن الأمين العــام شهــد خلال ز
مخيم للاجئين الصحراويين نجم عن عقود من العيش بدون أمل في أقسى الظروف”، وأنه شدد
“علـى أن اللاجئين الصـحراويين يسـتحقون مسـتقبلاً أفضـل”، داعيًـا إلى “إجـراء مفاوضـات حقيقيـة

بحسن نية وبدون شروط مسبقة”.

 بــدوره قــال ســتيفان دوجــاريتش النــاطق باســم الأمــم المتحــدة “فيمــا يعــترف الأمين العــام بــأن ثمــة
اختلافات في وجهات النظر حول مسألة الصحراء الغربية، ما زال يؤمن بأنه بعد  عامًا من اندلاع
يـــق لعـــودة اللاجئين الصـــحراويين إلى الصراع فإنـــه مـــن المهـــم بمكـــان حـــل هـــذا النزاع وفتـــح الطر
ــا صافيــة ودون ــان كي مــون “كــرر الــدعوة للعــودة إلى المفاوضــات بنواي ديارهم”، وقــال النــاطق إن ب

شروط مسبقة في كل محطة توقف فيها في جولته الأخيرة”.

واستأنف روس جهوده الدبلوماسية في فبراير  بعد خلاف مع المغرب الذي اتهمه بـ “الانحياز”
سنة ، وكان قد زار المنطقة نهاية سبتمبر ونهاية نوفمبر من دون نجاح يذكر.

ويعيش نحو مئتي ألف صحراوي في مخيمات للاجئين في منطقة تندوف ( كلم جنوب غرب
الجزائر).

كثر من  عامًا منذ أن ويعتبر النزاع حول الصحراء الغربية من أقدم النزاعات في أفريقيا حيث دام أ
ضم المغرب الصحراء إليه في عام  عقب انسحاب الاستعمار الإسباني منها لتتأسس عامًا بعد
ذلــك الجبهــة وتحمــل السلاح في وجــه المغــرب مطالبــة بانفصــال الإقليــم الغــني بــالثروات الســمكية

والفوسفات ويعتقد أن به مكامن نفطية.

وتـدخلت الأمـم المتحـدة عـام  لوقـف إطلاق النـار وبـاءت محاولاتهـا بالفشـل لتنظيـم اسـتفتاء
على مستقبل المنطقة بسبب وصول الطرفين إلى طريق مسدود.

وتحاول الأمم المتحدة منذ عدة سنوات إجراء استفتاء حول استقلال الصحراء الغربية التي ضمتها
المغرب بعد انسحاب إسبانيا منها عام ، ولكن المغرب يرفض ذلك ويقترح منح الصحراء حكمًا

ذاتيًا.
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